
الصديقة الطاهرة علها السلام وبدأ خلقها
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عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عن جدّه علهم السلام قال: «قال رسول الله صلى الله
مَاءُ، فَقَالَ بَعْضُ الناسِ: يَا نَِي اللهِ ها السلام قَبْلَ أنَْ تخُْلَقَ الأرَْضُ وَالسعليه وآله وسلم: «خُلقَِ نوُرُ فَاطِمَةَ عل

فَلَيْسَتْ هِيَ إنِْسِيةً؟ فَقَالَ صلى الله عليه وآله: فَاطِمَةُ حَوْراَءُ إنِْسِيةٌ.

قَالَوا: يَا نَِي اللهِ وَكَيْفَ هِيَ حَوْراَءُ إنِْسِيةٌ؟ قَالَ صلى الله عليه وآله: خَلَقَهَا اللهُ عَز وَجَل مِنْ نوُرهِِ قَبْلَ أنَْ يَخْلُقَ آدَمَ
ا خَلَقَ اللهُ عَز وَجَل آدَمَ عُرضَِتْ عَلَى آدَمَ. إذِْ كَانتَِ الأرَْوَاحُ فَلَم

ةٍ تحَْتَ سَاقِ الْعَرْشِ. نَ كَانتَْ فَاطِمَةُ؟ قَالَ: كَانتَْ فِي حُقَْاللهِ وَأ يَِلَ يَا نِق

ا خَلَقَ اللهُ عَز وَجَل آدَمَ وَأخَْرجََنيِ مِنْ حْمِيدُ، فَلَملُ وَالتِهْلحُ وَالتِسْباللهِ فَمَا كَانَ طَعَامُهَا؟ قَالَ: الت يَِقَالُوا: يَا ن
احَةً فِي الْجَنةِ وَأََانيِ بهَِا جَبْرئَِلُ عليه السلام فَقَالَ ليِ: ُي جَعَلَهَا تفِْأنَْ يُخْرجَِهَا مِنْ صُل وَجَل اللهُ عَز صُلْبهِِ أحََب

لامَُ وَرحَْمَةُ اللهُ حَبيِِي جَبْرئَِلُ. دُ قُلْتُ: وَعَلَيْكَ الس هُ يَا مُحَمُلامَُ عَلَيْكَ وَرحَْمَةُ اللهِ وَبَركََا الس

لامَُ. لامَُ وَإلَِيْهِ يَعُودُ الس لامََ، قُلْتُ: مِنْهُ الس كَ يُقْرئُِكَ السَرب ِدُ إن فَقَالَ: يَا مُحَم

احَةٌ أهَْدَاهَا اللهُ عَز وَجَل إلَِيْكَ مِنَ الْجَنةِ، فَأخََذْتهَُا وَضَمَمْتهَُا إلَِى صَدْرِي. ُهَذِهِ تف ِدُ إن قَالَ: يَا مُحَم

دُ يَقُولُ اللهُ جَل جَلالَُهُ كُلْهَا، فَفَلَقْتهَُا فَرأَيَْتُ نوُراً سَاطِعاً فَفَزعِْتُ مِنْهُ. قَالَ: يَا مُحَم

مَاءِ وَهِيَ فِي الأرَْضِ فَاطِمَةُ، قُلْتُ: ورَ الْمَنْصُورةَُ فِي السذَلكَِ الن أْكُلُ؟ كُلْهَا وَلاَ تخََفْ فَإِنَ دُ مَا لَكَ لا فَقَالَ: يَا مُحَم
مَاءِ الْمَنْصُورةََ وَ فِي الأرَْضِ فَاطِمَةَ؟ يَتْ فِي الس لُ وَلمَِ سُمَِي جَبْرئِِحَبي

مَاءِ الْمَنْصُورةَُ هَا وَهِيَ فِي السارِ وَفُطِمَ أعَْدَاؤُهَا عَنْ حُبهَا فَطَمَتْ شِيعَتهََا مِنَ النَيَتْ فِي الأرَْضِ فَاطِمَةَ لأن قَالَ: سُم
وَذَلكَِ قَوْلُ اللهِ عَز وَجَل {َوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بنَِصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ} يَعْنيِ نصَْرَ فَاطِمَةَ لمُِحِبهَا».(معاني

الأخبار:٣٩٦-٣٩٧)

كما نعلم أنّ لأهل البيت صلوات الله وسلامه علهم أجمعن طبقات في كل عالم من العوالم.

فالبشر العادي مرّ بعوالم عديدة كعالم (المياق) وهو عالم الذر، ثم عالم (الأصلاب والأرحام).



فكان ارة ذرةّ وارة نطفة وارة علقة، ثم مضغة، ثم خلق الله المضغة عظاماً ثم كسى لك العظام لحماً.

فقد تحولنا من العدم إلى الذرة من التراب ثم إلى نطفة ثم أخرجنا الله من بطون أمهانا فتبارك الله أحسن
الخالقن.

وها نحن بقدرة الله في كل سنة تغر أشكالنا وملامحنا ولون شعرنا وتركيبة أجسامنا وكل الخلايا في أبداننا، هذا
كله لنا وبحسبنا.

أما الأمر بالنسبة لأهل البيت علهم السلام مخلف تماماً فالقضية لهم أوسع وأكبر وأعظم، وكذلك شيء لا
يتحمل عقول البشر.

فقد اخارهم الله على علم بامتيازاتهم العالية التي تفوق حتى التصورات والخيالات والأوهام.

وعلى سبل المال الصديقة الزهراء علها السلام نحن نقرأ في زيارتها: «امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك
فوجدك لما امتحنك صابرة».

فأهل البيت علهم السلام امتحاناتهم كانت قبل أن يخلقهم الله فوجدهم الله تعالى لما امتحنهم صابرن،
ومعنى عبارة (صابرن) تفوق معنى الصبر كما نعرفه.

فكانت حكمة الله تعالى أن يجعل أول خلقه محمداً وآل محمد صلوات الله وسلامه علهم أجمعن.

والروايات متواترة في هذا الخصوص حيث خلقهم الله قبل أن يخلق الخلق بأربعة عشر ألف عام ليس بحساب
أعوامنا بل أعظم وأكبر.

دٍ عليه السلام: «إنِ اللهَ تبََاركََ وَتعََالَى خَلَقَ أرَْبَعَةَ عَشَرَ نوُراً ادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَم لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ الص فعَنِ الْمُفَض
دٌ لَ لَهُ: يَابْنَ رسَُولِ اللهِ وَمَنِ الأرَْبَعَةَ عَشَرَ فَقَالَ: «مُحَمِيَ أرَْوَاحُنَا»، فَقَِقَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ بأِرَْبَعَةَ عَشَرَ ألَْفَ عَامٍ ف
الَ ج لُ الدُْهِ فَيَقَِذِي يَقُومُ بَعْدَ غَيْبنِ آخِرهُُمُ الْقَائمُِ الَْةُ مِنْ وُلْدِ الْحُس ِنُ وَالأئَمَْوَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُس ِوَعَلي

رُ الأرَْضَ مِنْ كُل جَوْرٍ وَظُلْمٍ».(كمال الدن وتمام النعمة:٢/٣٣٦ ) وَيُطَه

عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن علي بن أي طالب علهم
مَاوَاتِ وَالأرَْضَ دٍ صلى الله عليه وآله قَبْلَ أنَْ خَلَقَ الس اللهَ تبََاركََ وَتعََالَى خَلَقَ نوُرَ مُحَم ِالسلام أنه قال: «إن

وَالْعَرْشَ وَالْكُرْسِي وَاللوْحَ وَالْقَلَمَ وَالْجَنةَ وَالنارَ، وَقَبْلَ أنَْ خَلَقَ آدَمَ وَنوُحاً وَإبِْراَهِيمَ وَإسِْمَاعِلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَمُوسَى وَعِيسَى وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَكُل مَنْ قَالَ اللهُ عَز وَجَل فِي قَوْلهِِ {وَوَهَبْنا لَهُ إسِْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلا هَدَيْنا وَنوُحاً

هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُريِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَوبَ وَُوسُفَ وَمُوسى وَهاروُنَ وَكَذلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِننَ * وَزكََرِيا
لْنا عَلَى الْعالَمنَ * وَمِنْ فَض ونسَُ وَلُوطاً وَكلاَُلَ وَالْيَسَعَ ونَ * وَإسِْماعِالح مِنَ الص ى‏ وَعيسى‏ وَإلِْياسَ كُلْوَيَح

آبائهِِمْ وَذُرياتهِِمْ وَإخِْوانهِِمْ وَاجْتبََيْناهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إلِى‏ صِراطٍ مُسَْقيمٍ}، وَقَبْلَ أنَْ خَلَقَ الأنَْبيَِاءَ كُلهُمْ بأِرَْبَعِمِائَةِ ألَْفٍ
وَعِشْرِنَ ألَْفَ سَنَةٍ، وَخَلَقَ اللهُ عَز وَجَل مَعَهُ اْنَيْ عَشَرَ حِجَاباً (حِجَابَ الْقُدْرةَِ) وَ(حِجَابَ الْعَظَمَةِ) وَ(حِجَابَ الْمِنةِ)

ةِ) بُوعَادَةِ) وَ(حِجَابَ الْكَراَمَةِ) وَ(حِجَابَ الْمَنْزلَِةِ) وَ(حِجَابَ الْهِدَايَةِ) وَ(حِجَابَ الن وَ(حِجَابَ الس (ِحْمَةحِجَابَ الر)َو



دٍ صلى الله عليه وآله فِي حِجَابِ الْقُدْرةَِ حَبَسَ نوُرَ مُحَم ُفَاعَةِ)؛ ثم وَ(حِجَابَ الْهَيْبَةِ) وَ(حِجَابَ الش (ِفْعَةحِجَابَ الر)َو
يَ الأعَْلَى) وَفِي حِجَابِ الْعَظَمَةِ أحََدَ عَشَرَ ألَْفَ سَنَةٍ وَهُوَ يَقُولُ (سُبْحَانَ َنَيْ عَشَرَ ألَْفَ سَنَةٍ وَهُوَ يَقُولُ (سُبْحَانَ رْا

ر) وَفِي حِجَابِ الْمِنةِ عَشْرةََ آلافِ سَنَةٍ وَهُوَ يَقُولُ (سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَائمٌِ لاَ يَلْهُو) وَفِي حِجَابِ الرحْمَةِ تسِْعَةَ عَالمِِ الس
عَادَةِ ثمََانيَِةَ آلافِ سَنَةٍ وَهُوَ يَقُولُ (سُبْحَانَ مَنْ هُوَ وَفِي حِجَابِ الس (عِ الأعَْلَىِفسُبْحَانَ الر) ُآلافِ سَنَةٍ وَهُوَ يَقُول

قَائمٌِ لاَ يَسْهُو) وَفِي حِجَابِ الْكَراَمَةِ سَبْعَةَ آلافِ سَنَةٍ وَهُوَ يَقُولُ (سُبْحَانَ مَنْ هُوَ غَنيِ لاَ يَفَْقِرُ) وَفِي حِجَابِ الْمَنْزلَِةِ
يَ الْعَليِ الْكَرِيمِ) وَفِي حِجَابِ الْهِدَايَةِ خَمْسَةَ آلافِ سَنَةٍ وَهُوَ يَقُولُ (سُبْحَانَ َةَ آلافِ سَنَةٍ وَهُوَ يَقُولُ (سُبْحَانَ رِس

ا يَصِفُونَ) وَفِي حِجَابِ ةِ عَمالْعِز َةِ أرَْبَعَةَ آلافِ سَنَةٍ وَهُوَ يَقُولُ (سُبْحَانَ رب بُوالْعَرْشِ الْعَظِيمِ) وَفِي حِجَابِ الن َرب
الرفْعَةِ َلاََةَ آلافِ سَنَةٍ وَهُوَ يَقُولُ (سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ) وَفِي حِجَابِ الْهَيْبَةِ ألَْفَيْ سَنَةٍ وَهُوَ يَقُولُ (سُبْحَانَ

يَ الْعَظِيمِ وَبحَِمْدِهِ)؛ ثمُ أظَْهَرَ عَز وَجَل اسْمَهُ َفَاعَةِ ألَْفَ سَنَةٍ وَهُوَ يَقُولُ (سُبْحَانَ ر اللهِ وَبحَِمْدِهِ) وَفِي حِجَابِ الش
راً أرَْبَعَةَ آلافِ سَنَةٍ ثمُ أظَْهَرهَُ عَلَى الْعَرْشِ فَكَانَ عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ مُثْبَاً سَبْعَةَ آلافِ وْحِ مُنَووْحِ وَكَانَ عَلَى اللعَلَى الل

سَنَةٍ إلَِى أنَْ وَضَعَهُ اللهُ عَز وَجَل فِي صُلْبِ آدَمَ ثمُ نقََلَهُ مِنْ صُلْبِ آدَمَ إلَِى صُلْبِ نوُحٍ ثمُ جَعَلَ يُخْرجُِهُ مِنْ صُلْبٍ إلَِى
صُلْبٍ حَتى أخَْرجََهُ مِنْ صُلْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلبِِ فَأكَْرمََهُ بسِِت كَراَمَاتٍ ألَْبَسَهُ (قَمِيصَ الرضَا) وَردَاهُ (ردَِاءَ

جَهُ (َاجَ الْهِدَايَةِ) وَألَْبَسَهُ (سَراَوِلَ الْمَعْرفَِةِ) وَجَعَلَ ِكَهُ (ِكةَ الْمَحَبةِ يَشُد بهَِا سَراَوِيلَهُ) وَجَعَلَ نعَْلَهُ َالْهَيْبَةِ) وَتو
دٌ اللهُ مُحَم ِاسِ فَقُلْ لَهُمْ قُولُوا لاَ إلَِهَ إلادُ اذْهَبْ إلَِى الن لَهُ: يَا مُحَم وَجَل قَالَ عَز ُ(الْخَوْفَ) وَناَوَلَهُ (عَصَا الْمَنْزلَِةِ)؛ ثم

اهُ مِنَ اللؤْلُؤِ وَدِخْرِيصُهُ مِنَ الْبلِوْرِ هُ مِنَ الْيَاقُوتِ وَكُمَُةِ أشَْيَاءَ قَامِرسَُولُ اللهِ؛ وَكَانَ أصَْلُ ذَلكَِ الْقَمِيصِ فِي س
الأصَْفَرِ وَإبِْطَاهُ مِنَ الزبَرْجَدِ وَجُربُانهُُ مِنَ الْمَرْجَانِ الأحَْمَرِ وَجَيْبُهُ مِنْ نوُرِ الرب جَل جَلالَُهُ فَقَبلَِ اللهُ توَْبَةَ آدَمَ عليه

ى ُونسَُ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ بهِِ وَكَذَلكَِ َوسُفَ إلَِى يَعْقُوبَ بهِِ وَنجُ َخَاتمََ سُلَيْمَانَ بهِِ وَرد َالسلام بذَِلكَِ الْقَمِيصِ وَرد
دٍ صلى الله عليه قَمِيصَ مُحَم ِاهُمْ مِنَ الْمِحَنِ بهِِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلكَِ الْقَمِيصُ إلا َهم السلام نجسَائرُِ الأنَْبيَِاءِ عل

وآله.(الخصال:٢/٤٨٣)

وعن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه في حديث طول قال: قال الني صلى الله عليه وآله: «يا سلمان
فهل علمت من نقبائي ومن الانا عشر الذن اخارهم الله للإمامة بعدي؟»، فقلت: الله ورسوله أعلم، قال: «يا

سلمان خلقني الله من صفوة نوره ودعاني فأطعت، وخلق من نوري علياً فدعاه فأطاعه، وخلق من نوري ونور علي
فاطمة فدعاها فأطاعه، وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسن والحسن فدعاهما فأطاعاه، فسمانا بالخمسة

الأسماء من أسمائه: الله المحمود وأنا محمد، والله العلي وهذا علي، والله الفاطر وهذه فاطمة، والله ذو الإحسان
وهذا الحسن، والله المحسن وهذا الحسن، ثم خلق منا من صلب الحسن تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوه قبل

أن يخلق الله سماءً مبنية، وأرضاً مدحية، أو هواءً أو ماءً أو ملكاً أو بشراً، وكنا بعلمه نوراً نسبحه ونسمع
ونطع».(بحار الأنوار:١٥/٩)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «…إنِ اللهَ خَلَقَنيِ وَخَلَقَ عَليِّاً وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَْنَ قَبْلَ أنَْ يَخْلُقَ اللهُ آدَمَ
ةٌ وَلاَ ظُلْمَةٌ وَلاَ نوُرٌ وَلاَ شَمْسٌ وَلاَ قَمَرٌ وَلاَ جَنةٌ وَلاَ ناَرٌ»، فَقَالَ الْعَباسُ عم الني ةٌ وَلاَ أرَْضٌ مَدْحِي ِنَ لاَ سَمَاءٌ مَبْنيِح

ا أرَاَدَ اللهُ أنَْ يَخْلُقَنَا َكَلمَ كَلمَِةً خَلَقَ مِنْهَا لَم صلى الله عليه وآله: فَكَيْفَ كَانَ بَدْأُ خَلْقِكُمْ يَا رسَُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «يَا عَم
نوُراً ثمَ ُكَلمَ كَلمَِةً أخُْرَى فَخَلَقَ مِنْهَا روُحاً ثمُ مَزَجَ النورَ باِلروحِ فَخَلَقَنيِ وَخَلَقَ عَليِّاً وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَْنَ فَكُنا

نْعَةَ فََقَ نوُرِي فَخَلَقَ مِنْهُ ا أرَاَدَ اللهُ تعََالَى أنَْ يُنْشِئَ الص قْدِيسَ فَلَمَ َنَ لاِسُهُ ح حَ وَنقَُدِنَ لاَ تسَْبِحُهُ حنسَُب
الْعَرْشَ فَالْعَرْشُ مِنْ نوُرِي وَنوُرِي مِنْ نوُرِ اللهِ وَنوُرِي أفَْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ، ثمُ فََقَ نوُرَ أخَِي عَليِ فَخَلَقَ مِنْهُ الْمَلائَكَِةَ



فَالْمَلائَكَِةُ مِنْ نوُرِ عَليِ وَنوُرُ عَليِ مِنْ نوُرِ اللهِ وَعَليِ أفَْضَلُ مِنَ الْمَلائَكَِةِ، ثمُ فََقَ نوُرَ ابْنَتيِ فَاطِمَةَ فَخَلَقَ مِنْهُ
مَاوَاتُ وَالأرَْضُ مِنْ نوُرِ ابْنَتيِ فَاطِمَةَ وَنوُرُ ابْنَتيِ فَاطِمَةَ مِنْ نوُرِ اللهِ وَابْنَتيِ فَاطِمَةُ أفَْضَلُ مِنَ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فَالس الس

مْسُ وَالْقَمَرُ مِنْ نوُرِ وَلَدِيَ الْحَسَنِ مْسَ وَالْقَمَرَ فَالش قَ نوُرَ وَلَدِي الْحَسَنِ وَخَلَقَ مِنْهُ الشََف ُمَاوَاتِ وَالأرَْضِ، ثم الس
مْسِ وَالْقَمَرِ، ثمُ فََقَ نوُرَ وَلَدِيَ الْحُسَْنِ فَخَلَقَ مِنْهُ الْجَنةَ وَالْحُورَ وَنوُرُ الْحَسَنِ مِنْ نوُرِ اللهِ وَالْحَسَنُ أفَْضَلُ مِنَ الش

الْعِنَ فَالْجَنةُ وَالْحُورُ الْعِنُ مِنْ نوُرِ وَلَدِيَ الْحُسَْنِ وَنوُرُ وَلَدِيَ الْحُسَْنِ مِنْ نوُرِ اللهِ وَوَلَدِيَ الْحُسَْنُ أفَْضَلُ مِنَ
تِ مَاوَاتُ عَلَى الْمَلائَكَِةِ فَضَج عَلَى سَحَائبِِ الْقَطْرِ فَأظَْلَمَتِ الس لُمَاتِ أنَْ تمَُرأمََرَ اللهُ الظ ُنِ ثمِةِ وَالْحُورِ الْعالْجَن

الْمَلائَكَِةُ باِلتسْبِحِ وَالقْدِيسِ وَقَالَتْ إلَِهَنَا وَسَيدَناَ مُنْذُ خَلَقَْنَا وَعَرفَْنَا هَذِهِ الأشَْبَاحَ لَمْ نرََ بُؤْساً فَبحَِق هَذِهِ
الأشَْبَاحِ إلاِ مَا كَشَفْتَ عَنا هَذِهِ الظلْمَةَ فَأخَْرَجَ اللهُ مِنْ نوُرِ ابْنَتيِ فَاطِمَةَ قَنَادِلَ فَعَلقَهَا فِي بُطْنَانِ الْعَرْشِ فَأزَْهَرتَْ

يَتْ الزهْراَءَ فَقَالَتِ الْمَلائَكَِةُ: إلَِهَنَا وَسَيدَناَ لمَِنْ هَذَا النورُ أشَْرقََتْ بنُِورهَِا فَلأجَْلِ ذَلكَِ سُم ُمَاوَاتِ وَالأرَْضَ ثم الس
مَاوَاتُ وَالأرَْضُ؟ فَأوَْحَى اللهُ إلَِْهَا هَذَا نوُرٌ اخْترَعَُْهُ مِنْ نوُرِ جَلالَيِ لأمََتيِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ ذِي قَدْ أشَْرقََتْ بهِِ الساهِرُ الالز

ي وَأَِي حُجَجِي عَلَى عِبَادِي أشُْهِدُكُمْ مَلائَكَِتيِ أنَي قَدْ جَعَلْتُ ثوََابَ تسَْبيِحِكُمْ َِي وَأخَِي نب ِي وَزوَْجَةِ وَلِِحَبي
ا سَمِعَ الْعَباسُ مِنْ رسَُولِ اللهِ صلى الله وْمِ الْقِيَامَةِ»، قَالَ: فَلَمَ هَا إلَِىقْدِيسكُمْ لهَِذِهِ الْمَرْأةَِ وَشِيعَتهَِا وَمُحِبََو

ةُ الْبَالغَِةُ لمَِنْ آمَنَ باِللهِ أنَْتَ الْحُج ِعليه السلام وَقَالَ: وَاللهِ يَا عَلي ِنَ عَيْنَيْ عَليَْلَ بعليه وآله ذَلكَِ وَثبََ قَائمِاً وَقَب
وَالَْوْمِ الآخِرِ.(أول الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة:١٤٥. بحار الأنوار:١٥/١١)

كذلك نقرأ في الزيارة الجامعة نخاطب أهل البيت محمد وآل محمد علهم السلام والذن مركزهم ومحورهم
الصديقة الكبرى فاطمة علها السلام: «…خَلَقَكُمُ اللهُ أنَْوَاراً فَجَعَلَكُمْ بعَِرْشِهِ مُحْدِقِن…‏».(من لا يحضره

الفقيه:٢/٦١٣)

فالزهراء علها السلام في طبقاتها العليا هي من الأسماء الحسنى كما قال ولدها الإمام جعفر ابن محمد الصادق
عليه السلام: «نحَْنُ وَاللهِ الأسَْمَاءُ الْحُسْنَى التيِ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلاً إلاِ بمَِعْرفَِِنَا».(الكافي:١/ ١٤٤)

الصديقة الطاهرة علها السلام وبدأ خلقهاوفي طبقة من طبقات وجودها النوري أنها محيطة بالعرش.

فهناك روايات تشر إلى طبقاتها النورية من جهات عدّة وروايات تشر إلى طبقاتها العلوية العالية، فخلقها الله عزّ
وجل من نوره قبل أن يخلق آدم، وهي من طبقتها النورية.

وأشارت الرواية إلى أنها كانت في حقة.

فالرواية وهم أعلم صلوات الله علهم تشر إلى طينتها في طبقتها الأرضية كانت وعاء تحت ساق العرش، والحقة:
بمعنى وعاء في اللغة.

ولكن المعصوم عليه السلام ذكر حقّة أو وعاء ليقرب لنا المعنى والوصف لأنّ في العرش وفي بعض الأخبار أن
التفاحة نزلت من الجنة ولا تعارض فإنّ طينتهم من الجنة ثم جعلت تحت العرش.

فالمعاني قريبية فهناك الأشياء لا عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر فالمعصوم عليه السلام
يشبه ذلك الأمر بالحقّة لكي يقرب لنا صورة المعنى.



وأمّا ما تحدثت به الرواية أن الزهراء خرجت من صلب الني صلى الله عليه وآله لا من صلب آدم فالني صلى الله
عليه وآله ريد الإشارة إلى أنّ أهل البيت علهم السلام عندما يقال أن طبقتهم الأرضية النازلة في صلب آدم لا

أنهّم والعياذ بالله يخرجون من موضع البول من ني إلى ني حاشا.

اجِدِن‏}.[الشعراء:٢١٨] بَكَ فِي السقَلََبل القرآن يصفه بقوله: {…و

فهو ينقلب من ني إلى آخر لا عن ذلك الموضع إنمّا يد القدرة الإلهية ترفع ذلك النور من ني وإلى آخر.

والفرق بينهم أنهّم انقلوا من العرش إلى أصلاب الأنبياء يقلبهم الله تعالى من ني إلى ني إلاّ الزهراء علها
السلام فقد كانت في حقّة تحت العرش، حتى جعلها الله تعالى في ثمرة الجنة وأخذها الني الأكرم صلى الله عليه

وآله فأكلها وصارت نطفة في الني صلى الله عليه وآله.

وأمّا ما ذكرت في الرواية من أنهّا نطفة، قد تسمها الروايات نطفة ولكنها ليست كالنطفة التي يعرفها الناس.

وإنمّا هي نور من العرش ومن الجنة، أشهد أنكّ كنت نوراً في الأصلاب الشامخة. والروايات الشريفة صرحت أن ما
لأولهم لآخرهم.

وفي الثمرة التي أكلها الني صلى الله عليه وآله وهي التفاحة لا يعمّ جمع التفاح، فالتفاحة التي أهداها الله
تعالى للني الأكرم صلى الله عليه وآله هي مخلفة تماماً مع الفاكهة التي نراها بن أيدينا، نعم لا إشكال أنّ

للتفاح فوائد ومزايا لا تملكها غرها من الفواكه، لكن التفاحة التي تحدث عنها الرواية فها النزك النوري لبدن
فاطمة، في تفاحة من الجنة ومن العرش وهي اسنائية إذ لا عن رأت ملها وخطر على قلب بشر.

فإنها التفاحة الخاصة الملكوتية التي لا علاقة لها بااً بالتفاح الذي بن أيدينا، نعم قد نسمع من بعض الروايات
أن فاطمة عطرها التفاح، ونقرأ أيضاً أن ببركات فاطمة وآل فاطمة تخرج الأرض ثمارها ومنها التفاح؛ لكن لا علاقة
للك التفاحة الملكوتية النورانية الإلهية بالتفاح الذي بن أيدينا وزرع في الأرض ويأكله البشر، فتفاحة الجنة نور

تشر إلى النور وأنتجت نور الأنوار، وأما تفاحنا تحول إلى فضلات وما إلى ذلك.

ومن الممكن أن الرواية تشر إلى الثمرة، فأشار الإمام عليه السلام بالتفاحة، لقريب معنى الثمار.

كذلك فزع الني صلى الله عليه وآله، إنما هو فزع يشر إلى الأمة بعظمة نور فاطمة علها السلام الذي تجلى في
لك التفاحة؛ إذن فما بالكم بنور فاطمة المتجلي في كل العوالم… وعلى معرفتها دارت القرون الأولى.

وبعبارة أخرى يطق قول (إياك أعني واسمعي يا جاره)، فالرواية تشر إلى عظمة نور فاطمة علها السلام، وليس
الفزع المذكور هو من الخوف أو ما يعرفه الإنسان من الفزع، إذ هذا بعيد عن الني الأكرم صلى الله عليه وآله.

 


